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 أدنساهمكما يطهرهم من  ،يلة وعادام الموبقةذالر قهموأخلامعتقدام الفاسدة 
 ؛نور العلم لىإبه من ظلمات الجهل  االله فأخرجهم ،يعلمهم الكتاب والحكمةوالظاهرة 
 ،م العالملِّعأمة ت إلىلهم من أمة أمية بل علم رباني حو ،طأالخيعتريه ا بشري اليس علم

مازالت آثارها باقية في ذاكرة  ،اتأصحاب حضارة تأسر كل الحضارحولهم إلى و
فلما  ،ا ىفتحلوا بما أمر وتخلوا عم ،كتاب االله أمرا ويا لاتباعهموذلك  ،الإنسانية
فضيعوا حضارم وحرموا العلم من رحمة  ؛الهداية في غيره ضلوا وأضلوا التمسوا

دبيب الفرقة  ودب ،وانتشرت بينهم الأفكار الخاطئة والبدع المضلة ،الإسلام وهدايته
 ،لضعف تمسكهم بكتاب االله؛ بل تقاسمتهم الأمم انقسموا،فضعفوا و ؛في عضدهم

عوا طَقَعوا اندتولما اب ،لواصعوا وبفلما ات ،بل لضعف إيمام ،وليس عن قلة عددهم
فَوانلواص.  
رجت ونجدد أمجادنا وأن نكون بحق خير أمة أخ سيرتنا الأولى لىن أردنا أن نعود إإو
 ،ونأتمر بأمره ،ونعتصم بحبله ،نستظل بظله ،كتاب االله لىإفما علينا إلا أن نرجع  للناس

 ،والسياسـية  ،والاقتصـادية  ،التعبديـة  :نطبقه في جوانب حياتنـا  عن يه،وننتهي 
  .جانب دون آخر ىفهو منهج حياة لا يقتصر عل ؛والفكرية
في فهـم   فلتخاقد و االلهكيف نفهم نص كتاب  :فيقول البعضل اءقد يتس ولكن
  ؟!في فهمه فلَتخفكيف يستقيم الأمر إذا احتكمنا إلى ما هو م ،نصه

دافعا لي أن أتقدم ذه الدراسة للرد على هذه الأفكـار الـتي    ا التساؤلفكان هذ
ا خطه العلماء من منهج يصـل بنـا إلى الفهـم    الجهل بمو ،يورثها الجهل بكتاب االله

وأنه اخـتلاف تنـوع    ،وبيان أسباب الاختلاف في فهم النص ،Uالصحيح عن االله 
    .وليس اختلاف تضاد
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وسأتبع المنهج العلمي في هذه الدراسة من ناحية استقاء المعلومات من مصـادرها  
وتخريج  ،الآيات بعزو الالتزامو ،على المراجع الحديثة الاطلاع إغفالمع عدم  ،الأصلية
  نهج العلمي.، وغيرها من متطلبات المالأحاديث

 ،أسباب وضوابط الاختلاف في فهم القرآن الكـريم ": وجاءت الدراسة بعنوان
    .ومبحثين ،وتمهيد ،مقدمة ى:وتحتوي عل". دراسة أصولية

  .ومنهج وخطة البحث ، أهمية الموضوعقدمة: الم
    .محل الخلاف في فهم القرآن الكريمالتمهيد: 

   .قرآن الكريمالمبحث الأول: أسباب الاختلاف في فهم ال
والخصـوص   ،و الإفراد والتركيب ،والحقيقة وااز ،وفيه اشتراك الألفاظ والمعاني

    .وغيرها، والناسخ والمنسوخ ،والعموم
  .ضوابط الاختلاف في فهم القرآن الكريم المبحث الثاني:

    .ضوابط منهجيةالمطلب الأول:   
ن والسنة وعلم اللغة وأصـول  ضوابط علمية ومعرفية (لمعرفة القرآ المطلب الثاني:

  .الفقه وغيرها من المعارف)
سلامة المنهج والإخلاص وترك المعاصي ( وأخلاقية:ضوابط فكرية المطلب الثالث: 

  وأن يكون العالم ربانيا).
 ج.أهم النتائ فيهاو ،والخاتمة

* * *  



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٢-

  التمهيد
  محل الخلاف في فهم القرآن الكريم

  

 بز ُّ  تعـالى:  - فقـال  ،قرآن الكريم وتدبر معانيهاالله عباده إلى فهم ال دعا لقد
ــاء:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم [النس

الواجب العمل بأوامره  ،المتعبد بتلاوته - تعالى –] وكيف لا؟! وهو خطاب االله ٨٢
ه عن كـل اخـتلاف   نـزفهو م ،فلا يليق بنصه اختلاف ولا إام ،واجتناب نواهيه

ائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضا بالتصديق، وشـهادة  لاتساق معانيه، و ؛وتناقض
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عنـد غـير االله لاختلفـت أحكامـه،      بعضه لبعض

  .)١(وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض
[محمد:  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ تعالى:  -يقول  ىوفي آية أخر

 ،يوبخهم على عدم تـدبر القـرآن   U فاالله، الخطاب في هذه الآية للكافرينو ،]٢٤
فدل ذلك على أن فهم القرآن وتدبر معانيه  )٢(فالاستفهام هنا غرضه التوقيف والتوبيخ

سهل وميسر على كل من خاطبهم من أنس أو جن مؤمن وكافر، ويستثني من تلـك  
وهذا الطبع والغلق بإرادم دل عليـه تـنكير   ، الهداية وهذا النور من طبع على القلب

                                                 
الب الآملي، أبو جعفر الطبري ) المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غ٥٦٧/ ٨جامع البيان ( )١(

 -هــ  ١٤٢٠سة الرسالة الطبعـة: الأولى،  هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤس٣١٠(المتوفى: 
  .٢٤م عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠

)ا لمؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد   ١١٩/ ٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( )٢(
هـ) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: ٥٤٢ندلسي المحاربي (المتوفى: الرحمن بن تمام بن عطية الأ

  .هـ١٤٢٢ -بيروت الطبعة: الأولى  –ة دار الكتب العلمي
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فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة  ؛لقلوب وتعريف الأقفال بالإضافة إلى ضمير القلوبا
متاح لكل مخاطب بـه   Uكأنما تدبر كلام االله ، )١(ذه الصفة من همو قلوب هؤلاء
 َّ ٍُّّ: -تعـالى  –كما أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء فقـال  ، إلا لمن أبى
ن ] فالقرآ٨٩[النحل:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

بيانا لغيره فهو توضيح لكل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سـيأتي،   االله لهنـزأ
 وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، ومعاشـهم 

العقول بالوقائع والحقائق يخاطب  القرآن ومعادهم. وليس هذا فحسب بل كما يخاطب
بل بشـرى   ،فهو هدى للقلوب ورحمة ،قة وتكلفالقلوب بالهداية من غير عنت ومش

فأنى للبيان والهـدى  ، لمن أسلم وعمل بموجبه بالسعادة في الدنيا وحسن ثواب الآخر
  إام.والرحمة أن يكون فيه اختلاف أو 

بالتيسير في فهـم القـرآن    - تعالى –وفي موضع آخر من كتابه العزيز يصرح االله 
ويكررهـا في   ،]١٧[القمر:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ الكريم فيقول: 

ولقد سهلنا القرآن، بيناه وفصلناه للـذكر، لمـن أراد أن    :فمعناه ،السورة أربع مرات
فهل من معتبر متعظ يتذكر فيعتبر بما فيـه مـن العـبر     ،يتذكر ويعتبر ويتعظ، وهوناه

  .)٢(والذكر
إذا مـن   ،لاف فيهوتأسيسا على ما سبق ينتفي عن القرآن الكريم الإام أو الاخت

                                                 
) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ٤٧٧التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص:  )١(

هـ) المحقق: مكتـب الدراسـات والبحـوث العربيـة     ٧٥١وفى: سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المت
 -بـيروت الطبعـة: الأولى    –ل والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان الناشر: دار ومكتبـة الهـلا  

 .ـه١٤١٠
  .)٥٨٤/ ٢٢تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ( )٢(
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 - تعـالى  –جدير بالـذكر أن االله   ؟مجاله أين يأتي الاختلاف في فهم القرآن وما هو
 لى ُّ تعـالى:   -قوله  :لفالأو، وصف جميع القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه

 له أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت.نـزأن م :ومعناه ،]١[هود:  َّ ما لي
أنه  :ومعناه ،]٢٣[الزمر:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ تعالى:  -قوله  والثاني:
 نر مم ما لي ُّ تعالى:  -فقوله : الثالث وأما الدلالة والإعجاز والعلو. فيمتماثل 
ــران:  َّ يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ،]٧[آل عمــ

: فقال عبد الـرحمن بـن زيـد   : واختلف العلماء في هذا المحكم والمتشابه على أقاويل
وعن ابن مسعود "، والمتشابه الذي تكررت ألفاظه ،المحكم هو الذي لم يتكرر ألفاظه"

 :وقال مجاهـد  والمتشابه المنسوخ. ، أن المحكم الناسخ :رضى االله عنهم -وابن عباس 
المحكم ما لم " :وقال بعضهم ."والمتشابه ما اشتبهت معانيه ،المحكم ما لا يتشابه معانيه"

والمتشابه ما احتمل مـن   ،تدبرفلم يحتج أي نظر و ،يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا
 الأقاويل:وأحسن  واحتاج إلى تأمل وتفكر في الوقوف على المراد به. ،التأويل أوجها

وكلفهـم   ،ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ،بعلمه – تعالى – ن المتشابه ما استأثر االلهإ
  .به والمحكم مما أطلع العلماء عليه وأوقفهم على المراد ،الإيمان به
و المختار على طريقة السنة وعليه يدل ما ورد من الأخبار وما عرف مـن  وهذا ه

وقـف   َّ جحجم ثم ته تم تخ ُّ تعالى:  - فعلى هذا يكون على قوله ،اعتقاد السلف
واختـاره   ،واو العطف إلا قليل من النـاس  َّ خج حم حج ُّ قوله:  يبتدئثم  ،تام
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  .)١(البعض من المتأخرين
 ،وهو مجال الاختلاف في فهم القرآن الكريم ،انالمتشابه ما احتاج إلى بي فإن وعليه

لأن إحصاءها أمـر يحتـاج إلى    ولهذا الاختلاف أسبابه التي يتناول البحث طرفا منها
    مدونات.

* * *  

                                                 
ر بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمـد  ) المؤلف: أبو المظفر، منصو٢٦٥/ ١قواطع الأدلة في الأصول ( )١(

هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل ٤٨٩المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
  .م١٩٩٩هـ/١٤١٨الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 
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  المبحث الأول
  أسباب الاختلاف في فهم القرآن الكريم

 
 ثر مـن له أكاحتملا ؛علمنا أن مجال الخلاف في فهم القرآن الكريم هو المتشابه منه

ولاسيما علمـاء أصـول    ،ولقد أولى العلماء لمتشابه القرآن الكريم عناية فائقة ،معنى
لابد مـن  فالفقه، ولما كان القرآن بلسان عربي مبين لكي نفهمه على الوجه الصحيح 

فتكونت قواعد أصولية لغوية تضبط فهم القرآن وتـبين   ،فهم اللغة العربية وقواعدها
  أسباب الاختلاف فيه.

والاختلاف منه مـا  " قد أجمل ابن تيمية أسباب الخلاف بين العلماء عامة فقال:ل
فقد يكون لخفاء الدليل، أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقـد   ،يعلم بالنقل

وأما النوع الثاني مـا   .يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح
إحداهما: قوم اعتقدوا  ثر ما فيه الخطأ من جهتين:يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أك

والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ  معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
من غير نظر إلي المتكلم بـالقرآن   ،أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب

  ".ل عليه والمخاطب بهنـزوالم
والذي ترتـب   ،الخلاف في فهم النص القرآني  أدت إلىونعرض لأهم الأسباب التي
  يمكن تلخيصها فيما يلي:و ،عليه الخلاف الفقهي بين العلماء

  السبب الأول :الخلاف بسب اشتراك الألفاظ
  وهو الاجتماع. ،المشترك لغة: مأخوذ من الاشتراك
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  .)١(لالمشترك عند الأصوليين: ما تناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البد
 :ثلاثة أقسام وهو ينقسم إلى

  .أحدها: اشتراك في موضوع اللفظة المفردة
  الثاني: اشتراك في أحوالها التي تعرض لها من إعراب وغيره.

  الثالث: اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض.
 :فأما الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة فنوعان

فهـو يـدخل في    "؛اءرالش"لفظ  :منهو ،معاني مختلفة متضادةالأول: اشتراك يجمع 
]، أي: ٢٠[يوسـف:  َّ ئخ ئح ئج ُّ: -وجـل  عـز  – معنى البيع، فقد قال

  .)٢(باعوه
 خج حم حج جم جح ثم ُّ  تعالى: - فقد قال االله ،وجاء بمعنى اشترى

أيضـا  . )٣(فجعل الجنة ثمنا للنفس والمـال ، ]١١١[التوبة:  َّ سخسم سح سج خم
 ،]٢٢٨[البقـرة:  َّ بمبن بز بر ئي ُّ تعـالى:   - كما في قوله "،ءرالقُ"معنى 

فالقرء يحمل على الحيض، ويحل على الطُّمر، فهو طُهـه  ر وحفعلـى أيهمـا    ضي ،

                                                 
اهدي الناشر: مركز المخطوطـات والثـراث   ) المؤلف: حافظ ثناء االله الز١٩تلخيص الأصول (ص:  )١(

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الكويت الطبعة الأولى  –والوثائق 
): أبو القاسم محمود بن عمرو ٤٥٢/ ٢يل (نـزتفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض الت) ٢(
 -عة: الثالثـة  بيروت الطب –هـ) الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: ا

  .٤هـ عدد الأجزاء:  ١٤٠٧
) المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمـر بـن   ٩٧/ ١تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ( )٣(

هـ) الناشر: دار ٦٠٦الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
 .هـ ١٤٢٠ -طبعة: الثالثة بيروت ال –إحياء التراث العربي 
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ض، يار أم عدا الحهطْر؟ فمثلا: المطلقة هل عدا الأَهنحمله؟ وهل هو الحيض أو الطُّ
]؟ وأصـل  ٢٢٨:[البقـرة  َّ بمبن بز بر ئي ئى ُّ  تعالى: -لقول االله 

الخلاف في المعنى الذي يحالقُ"ل عليه مفالعلماء اختلفوا فيه على قولين: القـول  "ءر ،
 .)١(الأول: الجمهور وهم الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة، قالوا: القرء هو الطهر

ول االله ء هو الحيض، فقرالقول الثاني: قول الأحناف وهو رواية عن الحنابلة، قالوا: القُ
واللغة تحتمل . )٢(ضي] أي: ثلاث ح٢٢٨[البقرة: َّبمبن بز بر ئي ُّ تعالى: 

ن (القَـرء)  إفقيل  ،فتطلق على المعنى وضده ،من الأضداد "ءرقُ"فلفظ  ،صحة القولين
  .  )٣(فهي من ألفاظ الأضداد ،يطلَق على: (الحَيض، والطُّهر)

 بن بم بز ُّ :فنحـو قولـه   الثاني: اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

                                                 
) المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسـم بـن يوسـف    ٤٧٢/ ٥التاج والإكليل لمختصر خليل ( )١(

الطبعـة:   هـ) الناشر: دار الكتب العلميـة ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: 
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، 

) المؤلف: أبو اسحق إبراهيم بن علي بـن يوسـف   ٢٣/ ٣ي للشيرازي (المهذب في فقة الإمام الشافع -
الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف     -الناشر: دار الكتب العلمية  هـ)٤٧٦الشيرازي (المتوفى: 

) المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ٢٨٣/ ٩للمرداوي (
  .) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانيةهـ٨٨٥(المتوفى: 

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتـوفى:   )١٤/ ٦المبسوط للسرخسي ( )٢(
  .هـ)٤٨٣

 ـ١٤١٤بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  –الناشر: دار المعرفة  الإنصـاف في   -م ١٩٩٣-هـ
  .)٢٨٣/ ٩للمرداوي (معرفة الراجح من الخلاف 

 .)٦٤/ ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( -) ٣٦٦/ ١تاج العروس ( )٣(
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-٤٢٩-

 نم نز نر مامم لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
هـل   ":أو"اختلف العلماء فيما يصرف إليه معـنى   ]٣٣[المائدة:  َّ ني نى نن
فالسـلطان مخـير في هـذه     ،للتخيير هنا "أو"فذهب قوم إلى أن  للتفصيل. وللتخيير أ
وبه قال  ،وعطاء ،وهو قول الحسن البصري ،يفعل بقاطع السبيل أيها شاء ،العقوبات
فمن حارب  ،هنا للتفصيل والتبعيض "أو"وذهب آخرون إلى أن . )١(رحمه االله - مالك

ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت  ،ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ،وقتل وأخذ المال صلب
به قال و ،وحجاج بن أرطاة عن ابن عباس ،وهو قول أبي مجلز ،يده ورجله من خلاف

  .)٢(رحمهما االله تعالى -حنيفة  وأبو ،الشافعي
  ثانيا: وأما الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة

 :قـوم  ] قـال ٢٨٢[البقرة:  َّ فجفح غم غج عم عج ُّ  :تعالى - مثل قولهف
 ، ومضارة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة ،مضارة الكاتب أن يكتب ما لم يمل عليه

ما أن يمنعا من أشغالهما ويكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق مضار :وقال آخرون
يضـار} قـرأ عمـر:     {ولا :وإنما أوجب هذا الخلاف أن قولـه  .ذلك فيه عليهما

وقرأ ابن مسعود "ولايضارر" والمعروف: {ولا يضار}، وهذا يحتمل أن  ،"ر"ولايضار
                                                 

علي بن أحمد بن مكـرم   ،) المؤلف: أبو الحسن٣١٩/ ٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ( )١(
بيروت  –كر المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي الناشر: دار الف. هـ)١١٨٩الصعيدي العدوي (المتوفى: 

  .٢م عدد الأجزاء: ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 
) المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد    ٩٣/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( )٢(

م ١٩٨٦ -هــ  ١٤٠٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 
) المؤلف: عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف  ٢٧٣/ ١٣اية المطلب في دراية المذهب ( -٧الأجزاء: عدد 

حققه وصنع فهارسه: ، هـ)٤٧٨بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨د/ عبد العظيم محمود الديب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، أ.



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٠-

. )١(ا للمملى والـداعي يكون يا للكاتب والشاهد عن الإضرار، ويحتمل أن يكون ي
فأما إضرار الشهود والكاتب: أن يأبى الكتابة والشهادة إذا دعي إليها. وأما الإضـرار  

 ،بالكاتب والشهود: أن يدعوه وهو مشغول، فيمنعه من شغله
  .وهكذا كان يقرأ ابن عمر بإظهار التضعيف وكسر الراء

فهو  الألفاظ على بعض ثالثا: الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام وبناء بعض
  لى:  إينقسم 
 تختم تح تج ُّ : تعالى - ما يدل على معان مختلفة متضادة ومنه قوله) ١
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
ترغبـون عـن نكـاحهن     :أي، ]١٢٧[النساء: َّ ظم طح ضم ضخ ضح

. )٢(وقيل: المعنى وترغبون في نكاحهن وذلك لمـالهن وحسـنهن   لدمامتهن وفقرهن.
 .)٣(تمل للضدين في: ترغبون أن تنكحوهنواللفظ المح

 ُّ َّ ُّ تعالى:  -أما التركيب الدال على معان مختلفة غير متضادة فكقوله ) ٢
 تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ؛]١٥٧[النساء:  لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن

                                                 
  .)٢٨٦/ ١تفسير السمعاني ( )١(
) المؤلف: أبو ١٠٦/ ٤الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( -)١٤٨٤/ ٢الهداية الى بلوغ النهاية ( )٢(

هـ) المحقق: ٧٥٦العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 
  .١١لناشر: دار القلم، دمشق عدد الأجزاء: الدكتور أحمد محمد الخراط ا

 ) المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان ١٠٦/ ٤البحر المحيط في التفسير ( )٣(
بيروت الطبعـة:   –دار الفكر  المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: هـ)٧٤٥أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 

 .هـ١٤٢٠
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-٤٣١-

المسيح بن إن بعض من فسر الآية فهم أن الضمير في قوله:"وما قتلوه" عائد على ف
"بل  وما قتلوا أمره يقينا أن الرجل هو عيسى، :"وما قتلوه يقينا" عن السدي:ف ،مريم

"وما  فعن ابن عباس قوله:، "الظن" ى"الهاء" عائدة عل وفهم البعض. )١(رفعه االله إليه"
   قتلوه يقينا"، قال: يعني لم يقتلوا ظنهم يقينا.
 ،فهام لنفس الـنص اختلاف الأ إلى ىفاظ أدوهكذا نجد كيف أن الاشتراك في الأل

وكل هذه المعاني المتضادة والمختلفة ، ضدهووكيف تكون اللفظة الواحدة تحمل المعنى 
وبالتـالي اخـتلاف    ،ويضاف إليه من أسباب اخـتلاف الأفهـام  ، لها أصل في اللغة

 .الأحكام
  السبب الثاني: الإفراد والتركيب
ا استوفت الغرض المقصود ا من التعبد فلم نحتاج وذلك أننا نجد الآية الواحدة ربم

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  :تعـالى  - كقولـه ، إلى غيرها
[النســاء:  َّ تر بي بى بن بم بز ُّ و ]٢١[البقــرة:  َّ ئج يي يى
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ : تعـالى  -وقوله ، ]١٣٦

ن كل واحدة من هذه الآيات قائمة بنفسـها مسـتوفية   إف؛ ]٣٣[محمد:  َّ ثى ثن
وربما وردت الآية غير مستوفية للغرض المراد من التعبـد  . رض المراد منها من التعبدالغ

 لي لى لمُّ: تعالى -كقوله ، وكذلك الحديث ،وورد تمام الغرض في آية أخرى

                                                 
) الكتاب: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلـف:  ٣٧٧/ ٩البيان ت شاكر (تفسير الطبري = جامع  )١(

هـ) المحقـق: أحمـد   ٣١٠محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
  م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٢-

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما
 ،فظاهر هذه الآية أن من أراد حرث الدنيا أوتي منـها  ؛]٢٠[الشورى: َّبج ئه

فهـو كـلام   ، د كثيرا من الناس يحرصون على الدنيا ولا يؤتون منها شيئاونحن نشاه
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ثم قال في آية أخرى ،محتاج إلى بيان وإيضاح

فإذا أضيفت هذه الآية إلى الآية الأولى بان مـراد االله   ،]١٨[الإسراء:  َّ نج مي مى
  .تعالى وارتفع الإشكال

أنه ربما أخذ بعض الفقهاء بمفرد الآية وبمفرد  هذا الموضع فيووجه الخلاف العارض 
بأن يأخذ بمجموع آيتين  ؛ وبنى آخر قياسه على جهة التركيب الذي ذكرنا ،الحديث

الحـال إلى   افيفضي م ،أو بمجموع حديثين أو بمجموع آيات أو بمجموع أحاديث
يستدلون على فإن قوما  ؛كاختلافهم في سبب تحريم الخمر، )١(الاختلاف فيما ينتحلانه

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  :تعـالى  - وجوب تحريمها بمجرد قولـه 
: تعـالى  -وقوم يستدلون على وجوب تحريمها بمجرد قولـه  ، ]٧[الحشر:  َّئجئح

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ 
 هي هى ُّ : إلى قولـه  ]٩٠،٩١[المائدة:  َّ لي لى لم لخ له لم لخ
تعالى، إلا أم  -االله أجمعت الأمة على أن الخمر محرمة في كتاب قد و، َّ يح يج

اختلفوا إن كانت محرمة في الكتاب بنص أو بدليل. والصحيح أا محرمة فيه بـالنص؛  

                                                 
) المؤلف: أبو محمد ١١٥باب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين (ص: الإنصاف في التنبيه على الأس )١(

المحقق: د. محمد رضوان الدايـة الناشـر: دار    )هـ٥٢١عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي (المتوفى: 
  .١عدد الأجزاء:  ١٤٠٣بيروت الطبعة: الثانية،  –الفكر 
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-٤٣٣-

وقد ى االله عن الخمـر   ،لأن المحرم هو المنهي عنه الذي توعد االله عباده على استباحته
 قح فم فخ فح فج ُّ فقـال:   ،وتوعد على استباحتها ،في كتابه وأمر باجتناا

[المائدة:  َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
ــال:  ،]٩٠  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وق

وهذا  ،]٩١[المائدة:  َّ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
  .)١(في الوعيد بلاغ للناس في صيغة وعيد

وذلك أنه لمـا   ،وقوم يرون ذلك بطريق التركيب وبناء الألفاظ بعضها على بعض
 َّ غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخُّ: تبارك وتعالى -قال 

 يةَ، وقَالَ] الآ٩٠[المائدة:  َّ قم قح فمُّ: ثم قال في آية أخرى ،]٢١٩البقرة: [
وهو  ،] ٣٣[الأعراف:  َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ تعالَى:  -

 :وهو أن يقال ،كْثَرِين،ِ تركب من مجموع الآيتين قياس أنتج تحريم الخمرالْخمر عند الأَ
واستشـهِد لَـه    ،والإثم من أسماء الخمر ،ر إذن حرامفالخم ،والخمر إثم ،كل إثم حرام
  : بِقَولِ الشاعر

 )٢(شربت الإثم حتى زال عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول
  السبب الثالث: العموم والخصوص  

  .انفرد به :أي ، اختص فلان بكذا :ومنه قولهم ، المنفرد الخاص لغة:
                                                 

يد محمد بن أحمد بـن رشـد القـرطبي (المتـوفى:     ) المؤلف: أبو الول٤٤٠/ ١المقدمات الممهدات ( )١(
  .٣م عدد الأجزاء:  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، ٥٢٠

) المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيـب  ٥١٠/ ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( )٢(
م ١٩٩٤ -هــ  ١٤١٥اشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، هـ) الن٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

  .٦عدد الأجزاء: 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٤-

  .)١(الانفراد كل لفظ وضع لمعنى واحد على اصطلاحا:و
ولهذا فهو يدل علي معناه  ؛الخاص واضح بنفسه فلا إجمال فيه ولا إشكال حكمه:

سبيل القطع  ىويثبت لمدلوله عل، )٢( العمل به لا محالة توجبالموضوع له بدلالة قطعية 
  .)٣(لأنه عامل فيما وضع له بلا شبهة ؛لا الظن
]؛ لأن ١٣: ات[الحجـر  َّتي تى تن تم تز ُّ  الخاص منها في قول االله:ف

التقوى تكون على من عقَلَها، وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، دون المخلوقين 
من الدواب سواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الـذين لم يبلغـوا   

فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقَلها وكان مـن   ؛وعقل التقوى منهم
  .)٤(خالفها فكان من غير أهلها أهلها، أو

هـذا   :قال قوم، ]١١٦[البقرة:  َّ تم تخ تح تج ُّ : تعالى -ومن ذلك قوله 
مرها للعموم فإـا  أن كانت في غالب إواحتجوا بأن كلا و ،خصوص في أهل الطاعة

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعالى –كقوله  ،قد تأتي للخصوص
  .]٢٣[النمل:  َّ نح نج مي مى

                                                 
) المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوفى: ١٣أصول الشاشي (ص:  )١(

 .١بيروت سنة النشر: عدد الأجزاء:  –الناشر: دار الكتاب العربي . هـ)٣٤٤
  .)١٧المرجع السابق (ص:  )٢(
) المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الـدين  ٧٩/ ١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( )٣(

  .)١٣٨/ ١أصول السرخسي ( -هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي ٧٣٠البخاري الحنفي (المتوفى: 
عثمان بـن   ) المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن٥٧/ ١الرسالة للشافعي ( )٤(

هـ) المحقق: أحمد شاكر الناشر: ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
  .م١٩٤٠هـ/١٣٥٨مكتبه الحلبي، مصرالطبعة: الأولى، 



  د. سحر زكريا حسن  "دراسة أصولية" لقرآن الكريمأسباب وضوابط الاختلاف في فهم ا  أبحاث
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  .)١(مل المتعدد، ومنه عمهم الخير أي شملهمهو الشا العام لغة:
  .)٢(فظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولهاللأنه  واصطلاحا:

 ،للاستغراق "الـ"والجمع المعرف ب، لفظ "كل وجميع" :ألفاظ العموم كثيرة منها
 ،والمفرد المعـرف بالإضـافة   ،المفيدة للاستغراق "لـ"أعرف بوالمفرد الم بالإضافة،أو 

    .وغيرها ،وأسماء الشرط الاستفهام،وأسماء  ،اء الموصولةوالأسم
أنه يعمل به على الراجح، والقاعدة عند العلماء: العام يبقـى علـى    حكم العام:

عمومه ما لم يأت مخصص يخصصه، وهناك أقوال في هذه المسألة: فقيل: نبحث عـن  
عند الجمهور المخصص، وقيل: نتوقف، والثالث: نعمل به ولا نبحث عن المخصص، و

  والصحيح أن العام يعمل به حتى يأتي مخصص يخصصه. أنه يعمل به.
اختلف المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقـا   العام: اللفظ حكم

فقال جمهور أهل العلم: الحكم بعموم اللفـظ في الأخبـار   : عاريا من دلالة الخصوص
وأبت  ،الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالةفلا يصرف شيء منها إلى  ،والأوامر جميعا

فقال: (منهم) قائلون بالخصوص في الأوامـر   ؛طائفة هذا القول، واختلفت فيما بينها
وزعموا أن  ،وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل ،والأخبار جميعا

يـراد بـه    اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم ويحتمل مع ذلـك أن 
لأن المحتمل غير متيقن، ولا يعلـم   ؛قالوا: ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال ،العموم

                                                 
) المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيـات /  ٦٢٩/ ٢المعجم الوسيط ( )١(

  .الناشر: دار الدعوة لقادر / محمد النجار)حامد عبد ا
حامد صـادق قنـيبي الناشـر: دار     -) المؤلف: محمد رواس قلعجي ٣٠٢معجم لغة الفقهاء (ص:  )٢(

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨والتوزيع الطبعة: الثانية،  النفائس للطباعة والنشر
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 َّ هىهي هم هج ني نى نم ُّٱَّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 كم كل كخ كح ُّٱ

َّ مج له لم لخ لح لج
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 َّ تح تج به بم ُّٱ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

ٍّ َُّّ َّ 
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 هج ني ُّٱ
َّهمهى

 َّ نز نر ُّٱ

 بم بخ بح بج ُّٱ
َّتخ تح تج به

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ
 َّ تى تن تم تز تر بي

 فخ فح ُّٱ
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 َّ قم قح فم

 فى ُّٱ
َّلم كي كى كم كل كا قي قى في

 ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

َّضمطح

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
 َّ كى كم كل كا قي قى في
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 َّ ئز ئر ّٰ ُّٱ



 هى هم ُّٱَّ يي يى يم يخُّٱ
 َّ يي يى يم يخ يح يج هي

 َّ ضم ضخ ضح ُّٱ

 بج ئه ئم ئخ ُّٱ 
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 َّ تمته تخ تح تج به بخبم بح

 نه نم نخ ُّٱ َّ 

 هي هى هم ُّٱ 
 َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ َّ يخ يح يج

 بم بز بر ئي ُّٱ 
 َّ كمكى كل كا قي قىُّ َّ تز تر بي بى بن
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 َّ تحتخ تج به بم بخ بح ُّٱ

َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ

 لى لم كي كى ُّٱ 
 َّ بى بن بم بز ُّٱ َّ ما لي

 جح ثم ته ُّٱ 

َّ حج جم
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 َّ ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ
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 نز نر مم ما ليُّ
 َّ يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

 رٰ ذٰ يي يى يم ُّ
ٌٍَّّّ ىٰ

َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
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َّ ين يم يز ير ُّ

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱ

 َّثىثي

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ
َّ تن تم تز تر

َّني نى ُّٱ
 بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّٱ

َّ تم تخ تح تج
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 َّ نى نم نخ نح نج مي مى ممُّ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ
 َّ ظم طح
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 َّ لي لى لم لخ ُّٱ 



 ني نى ُّٱ 

 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج

 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱ

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 َّكى
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 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ

 َّ بىبي بن بم
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 تم ُّٱ

َّ ثز ثر تي تى تن
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